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نَا نَفْهَمُ الإنْسَان« بِيْعَة ولكنَّ نَا نُفَسّرُ الطَّ »إنَّ

)دلتاي(

الُمقدّمة

ةِ فــي الغَــرْبِ وغَيْــرِه مــن المُجْتَمَعــات.  هُنَــاكَ اخْتِــافٌ واضِــحٌ بيــن العُلُــومِ الإنْسَــانيَّ

ة؛  ــا هــو عَليْــهِ فــي المُجْتَمَعــاتِ الغَرْبيَّ ة فــي مُجْتَمَعَاتِنــا يَخْتلــفُ عمَّ فَواقِــعُ العُلُــوم الإنْسَــانيَّ

وْرِ، وإدراك مَــدَى تَأْثِيْــر تلــك  العُلُــومِ  فــي بِنَــاءِ الحَيَــاةِ  ــة، وفَهْــم الــدَّ يَّ لِناحِيَــةِ مَعْرِفَــة الأهمِّ

ــةٍ فــي  ةُ فــي الغَــرْبِ فــي تَحْقِيْــقِ ثَــوْرَةٍ فِعْلِيَّ ةِ وصِنَاعَتِهــا. فأسْــهَمَتْ العُلُــومُ الإنْسَــانيَّ الإنســانيَّ

ــة،  ــة والجُغْرافيَّ اريخِيَّ ة، والتَّ ــة، والنَّفسِــيَّ ــة، والمُجْتَمَعِيَّ العَدِيْــدِ مــن المَجَــالاتِ؛ الاقْتِصَاديَّ

ــادِهِ، ولــمْ  ــكُلِّ أبْعَ ــيّ بِ لَ المُجْتَمَــع الغَرْبِ ة تَشَــكُّ ــومُ الإنْسَــانيَّ وغيرهــا، حيــث واكبــت العُلُ

ــةٍ؛ بــل دخَلَــتْ فــي صُلْــبِ البِنَــاءِ الإنسَــانِيِّ الغَرْبــيِّ فــي مُخْتلــفِ  د علــومٍ نَظَريَّ تكُــنْ مُجَــرَّ

ــةِ،  ةِ، والحُقُوقيَّ ياســيَّ ــةِ، والسِّ ــةِ، والاقتِصَاديَّ ةِ، والمُجْتَمَعيَّ ــيَّ فْسِ ــةِ، والنَّ ــتَويات؛ العَقْليَّ المُسْ
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ة في جامعة المعارف - لبنان.  ة الأديان والعُلُوم الإنسانِيَّ يَّ أُستاذ الفلسفة وعلوم القرآن في كُلِّ 	*
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119 ، وبنــاءِ مُسْــتقبَلِه علــى نَحْوٍ  ــة، لِمَــا لهــا مِــنْ تأثيــرٍ مُباشَــرٍ فــي فَهْــمِ الواقِــعِ البَشَــريِّ اريخيَّ والتَّ
أفْضَــل. 

ــاتِ والوســائلِ  ةِ بالآليَّ ــانيَّ ــرِ الإنسَ واهِ ــمْ ينشــأْ البحــثُ فــي الظَّ ــا فل ــا فــي مُجْتَمَعاتِن أمَّ
ــةٍ، مَوْصُولــةٍ  ــةٍ ذاتيَّ ــةٍ تاريخيَّ اريــخِ الغَرْبــيّ بفِعْــلِ عَمَليَّ العِلْمِيّــة مِثْلَمَــا حَصَــلَ فــي التَّ
ر  ــومِ وتطــوُّ رِ الأفــكارِ والعُلُ ــرِ؛ ضِمْــنَ سِــياقِ تطــوُّ وَاهِ ــرُورَةٍ فــي النَّظَــرِ إلــى تلــك الظَّ بصَيْ
ــة وافــدة1؛  ــرات خارجيَّ ــةِ تقليــدٍ أفْرَزَتْهــا مُتَغَيِّ المُجْتَمَعــات، بقــدرِ مــا نَشَــأَ فــي سِــيَاقِ عمليَّ
 ، ، وثقافــيٍّ ة فــي مُجْتَمَعَاتِنــا ضِمْــنَ مَسَــارٍ معرفــيٍّ بمعنــى آخــر، لــم تنشــأ العُلُــوم الإنســانيَّ
ــا  ــةِ كم ةِ والمُجْتَمَعِيَّ ــانيَّ ــاتِ الإنس ــن الاحْتِياجَ ــعٍ م ــيٍّ ناب ، وتاريخ ــيٍّ ، وسياس ــيٍّ ومُجْتَمَعِ
رهــا بالغــربِ بفعْــلِ  ة عندنــا فــي إطــارِ تأثُّ حــدث فــي الغــرب؛ بــل نشــأت العُلُــومُ الإنســانيَّ
تِــي اجتاحــتْ العالم  ــة الَّ ، والَّتــي فَرَضَتْهــا ريــاحُ التَّغريــبِ القَوِيَّ قافــيِّ التَّغريــبِ المعرفــيِّ والثَّ
نــت مِــنْ فَــرْضِ هيمنتهــا  ، وتمكَّ اسِــعِ عشــر ومــا بعــده بشــكلٍ خــاصٍّ فــي نهايــةِ القــرنِ التَّ
ــه فــي  ــذِي يطــرحُ أنَّ ــؤالُ الَّ ــة علــى العالــمِ الإنســانيِّ بمجملــه تقريبًــا. والسُّ ــة الفكْرِيَّ قافِيَّ الثَّ
ــةِ هــل تُعَــدُّ تلــك العلــوم قــدرًا محتومًــا لا نقــاش  ةِ الغربيَّ ــة لِلْعُلُــومِ الإنســانيَّ بَعِيَّ ظِــلِّ تلــك التَّ
بَعَــة،  ــة ومَناهِجِهــا المُتَّ فيــه؟ فــا فائــدة مِــنْ إعَــادَةِ النَّظَــر فــي أُسُــسِ تلــك العلــوم الغربيَّ
راســات والأبحــاث المعاصــرة  ة ونتائجهمــا؟ إنَّ واقــعَ الدِّ ــة والإنســانيَّ وآثارهــا الاجتماعيَّ
ــقُ مَعَهــا علــى  فِ ة اليــوم فــي الغــرب يُخَالــفُ تلــك النَّظْــرة، ولا يتَّ حــول العلــوم الإنســانيَّ
ة،  تِــي تَنْتَقِــدُ العُلُــوم الإنســانيَّ الإطْــلَاقِ. فقــد انتشــرت العديــد مــن الكُتــبِ والأبحــاثِ الَّ
ــة، وعلــى نَحْــوٍ مُتَكَــرّر بمُصْطلَــحِ: »أزمــة العُلُــوم  ــى بدأنــا نســمعُ  فــي الأوسَــاطِ العِلْميَّ حتَّ
لالــةِ علــى المَــأْزقِ الكَبِيــرِ الَّــذي وصَلَــتْ إليــهِ تلــك العلــوم اليــوم. وفــي هذا  الإنســانيَّة« للدَّ
ــذِي حكــم بنــاء تلــك  البحــث، ســوف نحــاولُ مقاربــة تلــك الأزمــة مــن زاويــةِ المنهــجِ الَّ
ــؤال الآتــي: هــل المَنْهــجُ  أسِــيس إلــى اليــوم؛ لنجيــب عــن السُّ العلــوم وصيرورتهــا منــذ التَّ
ــاةِ،  ــة فــي الحي ة الواقعيَّ ــقُ الأهــداف الإنســانيَّ ــة يُحقِّ ةِ الغربيَّ ــومِ الإنســانيَّ ــعُ فــي العُلُ ب المُتَّ

ــة أم لا؟ تِــي تَنْسَــجمُ مــع تكوينِــه الفطــريّ، وهندســته الوُجُودِيَّ والَّ

ــة  ــروط المعرفيَّ ة فــي الفكــر العربــيِّ المعاصــر؛ الشُّ كمــال عبــد اللَّطيــف، تأصيــل العلــوم الإنســانيَّ 	-1
ــة فكــر ونقــد، العــدد18، المغــرب، 1999م، نقــاً عــن أحمــد خليفــة وآخــرون،  ــة، مجلَّ اريخيَّ والتَّ
نويــر، القاهــرة، 1984م. ومحمــد عــزت  ، دار التَّ ــة فــي الوطــنِ العربــيِّ ــوم الاجتماعيَّ ة العُلُ إشــكاليَّ
ــة، بيــروت، 1986م.  حجــازي وآخــرون، نحــو علــم اجتمــاع عربــيّ، مركــز دراســات الوحــدة العربيَّ
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ــانِ  ــوالِ الإنسَ ــي أحْ ــي تبحــثُ ف تِ ــوم الَّ ــى العُلُ ة عل ــانِيَّ ــوم الإنس ــحُ العُلُ ــقُ مُصْطَل يُطْل
تِــي تصــبُّ اهتمامها على دراســةِ الإنســانِ  ة »تلــك الَّ وسُــلُوكيّاته. ويُقصــدُ بالعُلُــومِ الإنســانِيَّ
ــدف  ــة؛ به راس ــا للدِّ ــان موضوعً ــن الإنس ــذُ م ــمٌ يتَّخ ــو عل ــة«1. فه ــه المُخْتلف ــن جوانِبِ م
ــة، وغيرهــا... ــة، والاقتصاديَّ ــة، والاجتماعيَّ ة، والعقليَّ كشــف أبعــاده المختلفــة؛ النّفســيَّ

تِــي غدت حقــلًا للفهمِ  اهــرة الإنســانِيَّة« الَّ ل مــا يُعْــرفُ باســم »الظَّ تِــي بمجموعهــا تُشــكِّ والَّ
والبحــث والتَّفســير.  

ــى  ــاولُ، عل ــم، يُحَ ــذا العال ــي ه ــيّ ف ــده البدائ ــى، وتواج ــأته الأول ــذ نش ــان من فالإنس
كًا  ــت مُحــرِّ ــة كان افعيَّ ــك الدَّ ــه. تل ــن حول ة م ــانِيَّ ــة والإنس بِيعِيَّ ــر الطَّ واه ــم الظَّ وام، فَهْ ــدَّ ال
ــة، ولكــن  بِيعِيَّ ــد مــا عُــرِفَ باسْــمِ العلــوم الطَّ لاستكشــافِ العالــمِ الخارجــيّ بدايــة؛ مــا ولَّ
ــة،  اهــرة الوُجُودِيَّ ــمِ تلــك الظَّ ــنْ فَهْ ــدَّ مِ بمــا أنَّ المُسْتكْشــفَ هــو الإنســانُ نفســه كان لا بُ
ا. فبــدأ التَّفكيــرُ فــي خفايــا صناعــةِ النَّفــسِ  قيقــة جــدًّ ذات الأبعــاد المختلفــة العميقــة والدَّ
ــة تعامُلِــهِ مــع الآخريــن  ة، وآليّــات تفكيــر الإنســان، وقواعــد المعرفــة لديــه، وكيفيَّ الإنســانِيَّ
ــؤال الأســاس والمركــزيّ: مــا حقيقــةُ الإنســان؟ ومن  أفــرادًا ومجتمعــات. ولكــن يبقــى السُّ
ة للدّراسَــةِ والتَّحليــلِ  اهــرَةِ البشــريَّ ــؤال لا بُــدَّ مِــنْ إخضــاع الظَّ أجــل الإجابــة عــن هــذا السُّ
ــة دراســة تلــك  دة مــن البحــث؛ بســببِ صُعُوب مــن خــالِ اســتخدام نُظُــم ومَنَاهِــج مُتعــدِّ

اهــرة والقــدرة علــى فهمهــا. الظَّ
ة فرعًــا مــن فــروعِ المعرفــةِ المُتخصّصــة بدراســةِ البشــر وثقافتهــم  تُعــدُّ العُلُــومُ الإنســانِيَّ
ة،  ــة، والتَّفســيريَّ ــةٍ مــن خــالِ اســتخدامِ المناهــجِ المختلفــة؛ مثــل: التَّحليليَّ بطريقــةٍ علميَّ
ــة  ــاؤلات المرتبط ــن التّسَ ــة ع ــل الإجاب ــن أج ــة م ينيَّ ة، والدِّ ــتقرائيَّ ة، والاس ــتنباطيَّ والاس
ــا  ة بأنّه ــوم الإنســانِيَّ ــك، »تُوصــف العُلُ ــم. لذل ــه فــي هــذا العال ــةِ الإنســانِ ووظيفتِ بحقيق
ة  ــات معالجتهــم للتَّجربــة البشــريَّ ــةٌ لخبــراتِ البشــرِ وأنشــطَتِهِم، ومعرفــة آليَّ دراســةٌ تحليليَّ

ــا«2.  وتوثيقه
ل وتكامُــلٍ فــرديّ واجتماعــيّ،  ة رئيســة فــي أيِّ تحــوُّ لا يخفــى علــى أحــد أنَّ العلــم قــوَّ
 . اخليِّ الإنســانيِّ ــم بالعالــمِ الخارجــيِّ التّكوينــيِّ والدَّ وأنّــه أســاس أيّ ســلطة وســيطرة وتحكُّ
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121 ة موضوعهــا  ة، والعلــوم الإنســانِيَّ ــة موضوعهــا المــادَّ بِيعِيَّ ــة. العلــوم الطَّ ينيَّ والعلــوم الدِّ
الإنســان، والعلــوم الإلهيّــة موضوعهــا الإلــه. وبمــا أنَّ الإنســان كائــنٌ عاقــلٌ ومــدركٌ، فهــو 
ــهِ، ومــع العالــمِ المحيــطِ بــه، ومــع فكــرة خالقــه  فــي حالــةِ تفاعُــلٍ فكــريٍّ دائــمٍ مــع ذاتِ
ــرُق الموصِلــة إلــى  ــذِي ســيؤول إليــه، والطُّ وموجــده، وهدفــه فــي هــذا العالــم، والمصيــر الَّ
ة.  ــذِي يفتــرضُ أن تكــون منســجمة مــع تكوينِــه الذاتــيِّ وهندســته الوجوديَّ ذلــك المصيــر الَّ
ــة؛ بــل ســوف نقــف قليلًا  ــة والدينيَّ بِيعِيَّ ث عــن العلــوم الطَّ فــي هــذا البحــث، لــن نتحــدَّ
ــه، أو مــا يمكــن أن  ــت إلي ــا فــي مــا وصل ــر عــن رأين ة بغــضِّ النَّظَ ــوم الإنســانِيَّ ــد العل عن
ــة  ــات والتَّفســيرات العِلْمِيَّ ــي المقارب ــا ف بعــة حاليًّ ــة المُتَّ ــه مــن خــال المنهجيَّ تصــلَ إلي
ــخيره  ــدف تس ــا به ــه، إمَّ اتِ ــفِ حيثيَّ ــةِ بمختل ــان والإحاط ــمِ الإنس ــى فه ــدفُ إل ــي ته تِ الَّ
ة اليــوم فــي الغــرب، أو  ــيطرة عليــه كمــا هــو معمــولٌ بــه فــي بعــض المــدارس الإنســانِيَّ والسَّ
تِــي تنســجم مــع  ــة، والَّ ــة والواقعيَّ بهــدف توجيهِــه علــى نحــوٍ أفضــل نحــو أهدافــه الحقيقيَّ
ــة. فالعلــم ســاحٌ  ــة كمــا هــو مُتعــارف عنــد بعــض المــدارس الدينيَّ بِيعِيَّ خلقتــه ونشــأته الطَّ
ــى الإنســان  ــا إل ــة. وإذا عدن ــأيِّ ظاهــرةٍ وجوديّ ــم ب ــة الفهــم والتحكُّ ــه فــي علميَّ ــدَّ من لا بُ
ــة فــي هــذا العالــم، فــا بُــدَّ إذن مِــنْ فهمِ  ــة والتَّكوينيَّ واهــرِ الوجوديَّ وصنَّفنــاه مــن ضمــن الظَّ
ــم بهــا وتوجيههــا بمــا يراعــي مصالحهــا وأهدافهــا  اهــرة؛ كــي يتســنَّى لنــا التَّحكُّ تلــك الظَّ

المنســجمة مــع صناعتهــا وخلقتهــا الأساســيّة.
ــم بهــا الإرادة والاختيار  ة تتحكَّ ــة وشــخصيَّ ــة ذاتيَّ الإنســان بمــا أنــه كائــن واع ولــه حيثيَّ
اته، فهــذا- بطبيعــة الحــال-  مــع مــا يســتتبعه مــن تغيّــر وتحــول دائــم فــي خياراتــه وســلوكيَّ
ة، وما ســوف تنتجه  ة والاجتماعيَّ ســوف ينعكــس مباشــرةً علــى صيرورتــه العقليّــة والنَّفســيَّ
ــاط. فالاجتمــاع الإنســانيّ  ــةٍ ومرتبطــةٍ بهــا أشــدّ الارتب ــومٍ مُتَّصل ــرورة مــن عل ي تلــك الصَّ
ســوف يولــد بيئــة باحثــة عــن آليّــةِ حكــمٍ ونظــام سياســيّ واقتصــاديّ، وتفاهــم، أو تصــارع 
ة مُتَزَاحمــة بفعــل التمــاس المباشــر مــع الآخــر، وطريقــة تفكيــر  ثقافــيّ، واتِّجاهــات نفســيَّ
ات والعالــم، ونظامًــا  دة الأصــول والقواعــد لناحيــة فهــم الــذَّ عقلــيّ مُتشــعّبة الُأطُــر، ومُتعــدِّ
ــا لــه آثــار مباشــرة علــى مســتوى تنشــئة الفــرد، وقــراءة للحاضــر بتوزيعــه الجغرافــيّ،  تربويًّ
ــة، وأســلوب تخاطــب مــن خــال الألســن المختلفــة بلغاتِهــا  ــاره المُتبقّي أو الماضــي بآث
ا مُترابطًــا  ل بمجموعهــا نظامًــا وعلمًــا إنســانيًّ دة، كل تلــك الأمــور وغيرهــا تُشــكِّ المُتعــدِّ
ــن مــن إدارة  ــم قواعــده وأنظمتــه؛ ليتمكَّ يــدور الإنســان فــي فلكــه، لا بُــدَّ لــه مــن أن يتعلَّ
ــة، لتكــون تلك  ة، والاجتماعيَّ ــة، والنَّفســيَّ شــؤون حياتــه علــى مختلــف المســتويات: العقليَّ
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ــواه وأبعــاده؛ 122 ــل محت ــنِ الإنســانيِّ بعــد فهمــه وتحلي ــمِ شــؤون الكائ مــة لتنظي الإدارة مقدِّ
ــم بالمحيــط الخارجــيّ والعالــم الطبيعــيّ المــادّيّ. لينطلــق بعــد ذلــك للتَّحكُّ

ة،  قافــة والبنــاء الحضــاريّ للمجتمعــات الإنســانِيَّ فهنــاك تــازم دائــم بيــن العلــم والثَّ
ــيْطرة على  ــة إذا كانــت قــد بــدأت بالفيزيــاء، وكان برنامجهــا الأساســيّ السَّ فالحركــة العِلْمِيَّ
ــى الإنســان نفســه، وإلَّا فكيــف نخضــع  ــيْطرة عل ــوم هــو السَّ ــإنَّ أســاس العل ــة، ف بيع الطَّ
بيعــة  ــم بالطَّ بيعــة لســيطرة الإنســان دون أن نخضــع الإنســان وطبيعتــه قبلهــا. فالتَّحكُّ الطَّ
ة. وعليــه،  ــم بالإنســان، وتلــك هــي وظيفــة العلــوم الإنســانِيَّ ليــس مُتاحًــا مــن دون التَّحكُّ
ة هــي دراســة كلّ نشــاط إنســانيٍّ فــي كلّ مجــال يزاولــهُ الفــرد،  ــة العلــوم الإنســانِيَّ فــإنَّ »مَهَمَّ
ــة؛ أي تهــدفُ إلــى الوصــفِ والتَّفســير،  أو الجماعــة فــي الفكــر والعمــل، دراســة إخباريَّ
ــة. ومــع هــذا فكمــا قيــل  بِيعِيَّ ــم، تمامًــا كمــا تهــدفُ العلــوم الطَّ ــؤ والتَّحكُّ نَبُّ ــمَّ التَّ ومِــنْ ثَ
ــة؛ لأنَّ موضوعَهــا العــام هــو؛ الإنســان  بِيعِيَّ بحــقّ: لا ريــبَ أنّهــا تختلــفُ عــن العلــوم الطَّ

فــي المجتمــع إزاء العالــم«1.

ة اهرة الإنسانِيَّ
َّ
تعقيد الظ

ة مُمهّــدة علــى نَحْــوٍ واضِــحٍ ومُتسلســل وفــق قوانيــن  لــم تكــن طريــق العلــوم الإنســانِيَّ
ــوم  ــل مســيرة العل ــة، حيــث تخلَّ بِيعِيَّ ــومِ الطَّ ــات مُحــدّدة كمــا هــو الحــال فــي العل ونَظَريَّ
ة الكثيــر مــن العقبــاتِ والإشــكاليّات والأزمــات ســوف نشــير إلــى بعضهــا فــي  الإنســانِيَّ
ة بعامليــن  تِــي واجهتهــا العلــوم الإنســانِيَّ يــات الَّ هــذه الدراســة. يمكــن أن نختصــرَ التَّحدِّ

أساســيّين: 
الأول: يعــود إلــى موضــوع العلــم نفســه؛ أي »الإنســان«، حيــث نلاحــظ وجــود صفــة 
اهــرة وهــو »تعقيدهــا« ؛ أي صعوبتهــا البالغــة علــى  ة مــن صفــات تلــك الظَّ ــة وأساســيَّ مُهمَّ

مســتوى الفهــم والتَّفســير والتّجربــة.  
ة؛ بســبب تداخُــل ذاتيّتــه  والآخــر: يعــود إلــى »الباحــث« نفســه فــي العلــوم الإنســانِيَّ
ــذِي يمكــن أن  ــام الَّ ــتنتاج الع ــع الحكــم والاس ــا م ــه أحيانً ــه وبيئت ــه وتربيت وأيديولوجيّت

ة2. اهــرة الإنســانِيَّ ــي أيّ مــن مُتعلّقــات الظَّ يتَّخــذه ف

ة تقنينهــا وإمكانيّــة حلّهــا، مؤسّســة هنــداوي، القاهــرة،  يمنــى الخولــي، مشــكلة العلــوم الإنســانِيَّ 	-1
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123 ة مــن أعقد الموضوعــات وأصعبها  لا شــك فــي أنَّ موضــوع البحــث فــي العلوم الإنســانِيَّ
ــة،  اهــرة: مــن الحرّيَّ تِــي تتفــرّد بهــا تلــك الظَّ ــة الَّ علــى الإطــاق؛ بســبب الخصائــص الذّاتيَّ
ــة والبيئيّــة، وغيرهــا،... فضلًا عن ســرعة  ربويَّ ــر بالعوامــل التَّ ة، والتأثُّ ــخصانيَّ والوعــي، والشَّ
فاعُــل النَّفســيّ مــع  ائــمِ بالحــراكِ الفكــريِّ والعقلــيّ، والتَّ ــر الإنســانيّ لارتباطِــه الدَّ المُتغيّ
ة. كلّ  ــر المُســتقرَّ ــة غي ــات المحيطــة، والمشــاعر والأحاســيس القلبيَّ الأحــداث والمُجريَ
ــة  ة المُتبدّل ــا إحصــاء المزيــد مــن تلــك الخصائــص الإنســانِيَّ تلــك الأمــور وربَّمــا يُمكنن
وام إلــى فهــمِ  ــذِي يســعى علــى الــدَّ ــة الكائــن الإنســانيّ الَّ لُ بمجموعِهــا هُويَّ تِــي تُشَــكِّ والَّ
بيعــيّ مــن حولــه أيضًــا مــن  ــا، ولفهــم العالــم الخارجــيّ الطَّ نفسِــه المُتحرِّكــة فهمًــا دقيقً
ة لناحية  عاتِــه المســتقبليَّ ــة، وتطلُّ أجــل تســخيره بمــا يتــاءمُ مــع أهدافِــه واحتياجاتِــه الحياتيَّ
ــوم  ــة العل ــي صعوب ــور أســهمت ف ــك الأم ــادّيّ، كلّ تل ــل الم ــة، والتَّكام فاهي احــة، والرَّ الرَّ

ة. الإنســانِيَّ
ــي  ــا ف ــنُ أنْ نجدَه ــانِيَّة لا يمك ــرة الإنس اه ــا الظَّ د به ــرَّ ــي تتف تِ ــص الَّ ــك الخصائ تل
ة خاليــة مــن  ــة بشــكلٍ عــام؛ لِكَــونِ المــادَّ بِيعِيَّ ل موضــوع العلــوم الطَّ تِــي تُشــكِّ ة الَّ المــادَّ
ــة،  الوعــي والإرادة، وتســير وفــق قانــون مُحــدّد وصــارم، ولا تتأثّــر بالمؤثّــرات الخارجيَّ
، يتَّصــف موضــوع  مثــل: الثَّقافــة، والأيديولوجيــا، والعواطــف، وغيرهــا. ومِــنْ ثَــمَّ
 ، ، وروحــيٍّ ، وفكــريٍّ ة عــن أيِّ نشــاطٍ إنســانيٍّ ــة، والاســتقلاليَّ ــة بالحياديَّ بِيعِيَّ العلــوم الطَّ

 . ــاريٍّ وحض
ــة  بِيعِيَّ ة إذا مــا قُورِنَــت بالعلــوم الطَّ م العلــوم الإنســانِيَّ ولذلــك، نلاحــظُ أنَّ درجــةَ تقــدُّ
رهــا مــن  ــة، ولاســتحالة تحرُّ بِيعِيَّ هــي أقــلّ؛ لأنَّ موضوعَهــا أعقــد مــن موضــوعِ العلــوم الطَّ
تِــي يمكــن أن تكــون طارئــة على العلمِ مــن خارجه. وعليــه، »تدور  ــة الَّ ــراتِ الخارجيَّ المؤثِّ
ة وهــو الإنســان والمجتمــع حــول  ــوم الإنســانِيَّ ــة بموضــوع العل ــاب الخاصَّ معظــم الصّع
ــة، وحرّيّة  فــرّد مــن تعقيــد، وعفويَّ ة القائلــة بتفــرّده، ومــا يتَّصــلُ بذلــك التَّ ــة الأساســيَّ القضيَّ
رِ اســتخلاص التَّعميمــات مــن  ة، وســرعة تغيّــر، وغيرهــا؛ مــا يفضــي إلــى تعــذُّ إرادة، وجــدَّ

ــؤ بــه، وإجــراء التَّجــارب عليــه، وخضوعــه للقيــاس«1. نبُّ ــبِ ســلوكه، والتَّ تقلُّ
تِــي يمكنُ  ة الَّ ــرهِ بالعوامِــلِ الخارجيَّ عوبــةُ النَّاشــئة مــن الباحــثِ فمردّهــا إلــى تأثُّ ــا الصُّ أمَّ
عــاب فــي دوائــر،  حيحــة، ويمكننــا »أن نوجــزَ تلــك الصِّ أنْ تحــول بينــه وبيــن النَّتائــجِ الصَّ
ــةِ يتقــوّم  اتيَّ ــة. ففــي الذَّ ــة، والقيمــة، والأيديولوجيَّ أو مســتويات ثلاثــة رئيســة، هــي: الذّاتيَّ

نوير، القاهرة، 2007م، ص 52. ة، دار التَّ ة في العلوم الإنسانِيَّ صلاح قانصوه، الموضوعيَّ 	-1
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دُ موقفــه 124 موقــف الباحــث مــن موضــوع دراســتِه بِوصْفِــه فــردًا وشــخصًا مُعيّنًــا؛ بينمــا يتحــدَّ
ــن  فــي القيمــة، )أو التَّقديــم( بِوصْفِــه ملتزمًــا بمعاييــرِ جماعتِــه ومجتمعــه. علــى حيــن يتعيَّ

ــة بِوصْفِــه مُتوحّــدًا بجماعتــه مُتقمّصًــا لِمُجتمعِــه«1.  موقفــه فــي الأيديولوجيَّ
ــرِفَ  ــا عُ ــى م ت إل ــي أدَّ تِ ئيســة الَّ ــا أحــد الأســباب الرَّ ــن كان هــذان العامــان مجتمعي
ة، أهمّها:  تِــي نَتَــجَ منهــا -بطبيعــةِ الحــال- أزمــات عــدَّ ة، والَّ لاحقًــا بأزمــةِ العلــومِ الإنســانِيَّ
ــذِي يعنــي  ة وفهمهــا: والمــرادُ مــن التَّفســيرِ الَّ واهِــر الإنســانِيَّ مشــكلة تفســير الظَّ 	.1
ــنِ منهــا، حيــث نــرى اختلافًــا واســعًا ومُتناقضًــا أحيانًا  اهــرةِ والتَّمكُّ الإحاطــة بالظَّ

ةِ المُتنوّعــة وفهمهــا. فــي تفســيرِ الموضوعــاتِ الإنســانِيَّ
، عــدم  ة: ومِــنْ ثَــمَّ واهِــر الإنســانِيَّ مشــكلة التّقنيــن الواضــح والمنطقــيّ لتلــك الظَّ 	.2
ــة ينبغــي لهــا أنْ تُشــكّل نســقًا  ــة العِلْمِيَّ ــةٍ  لكــون »النَّظريَّ لهــا إلــى نظريّــةٍ علميَّ تحوُّ
تِــي تًرْبــطُ بيــن المفاهيم؛  مُحــدّدًا يقــومُ علــى مجموعــةٍ مــن المفاهيــمِ والقَضَايــا الَّ
ا، وشــكلًا يعتمــدُ طائفــةً مــن التَّعريفــات  ــتِنباطيًّ ــة دورًا اسْ بحيــث تتَّخــذُ النَّظَريَّ
ــةٍ حســب قواعــد منطقيّــة تفضــي إلــى  والمصــادرات المفضيــة إلــى فــروض جزئيَّ
تعميمهــا، بشــرط أن تكــون التّعميمــات النَّاتجــة قابلــة للاختبــارِ التَّجريبــيّ، أو 
ــق الواقعــيّ«2، وهــذا مــا لا نجــده بشــكلٍ جلــيٍّ وواضــحٍ ومُتّفــقٍ عليــه فــي  التَّحقُّ

ة.   العُلُــومِ الإنســانِيَّ
ــرّد  ــق »تف ــد أطل ــدة، وق ة فري ــانِيَّ ــرة الإنس اه ــت الظَّ ــا جعل ــل وغيره ــك العوام كلّ تل
ة، ومــن قبــل كثيــر  ة فــي دراســات عــدَّ اهــرة الإنســانِيَّة« علــى موضــوعِ العلــومِ الإنســانِيَّ الظَّ
مــن الباحثيــن. وهاتــان المشــكلتان )صعوبة الفهــم والتّفســير، وصعوبة التّقنين( تكشــفان 
ة  م في العلــومِ الإنســانِيَّ قــدُّ فــي الواقــع عــن مشــكلةٍ أخــرى أعمــق وأكثــر تأثيــرًا فــي بــطء التَّ
ة.  ولكــن قبــل  واهِــرِ الإنســانِيَّ بعــة فــي دراســةِ الظَّ وهــي المُتعلّقــة بالمنهــج، أو المناهــج المُتَّ
ــا أن نجيــب عــن  ة علين ــومِ الإنســانِيَّ ــح فــي العُلُ حي ةِ المنهــج الصَّ الحديــث عــن إشــكاليَّ
ة وتغيرهــا المســتمرّ؛ بســبب العوامِــلِ  اهــرة الإنســانِيَّ هــذا التَّســاؤل وهــو؛ هــل تعقيــد الظَّ
ــةً يمكنُ دراســتها واســتخلاص النَّتائج  تِــي ذكرناهــا يلغــي كونهــا ظاهــرةً علميَّ والأســباب الَّ

؟ منها
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ة أيضًــا علــى مســتوى التَّفســير العلمــيّ  تِــي واجهــت العلــوم الإنســانِيَّ مــن المشــاكِلِ الَّ
ــة،  ــاء قواعــد ثابت ــة بن ــةِ لناحي بِيعِيَّ ــومِ الطَّ ــدِ العُلُ ــى تقلي ــيّ هــو ســعيها إل ــر المعرف والتَّقدي
ــة،  ــة، والرياضيَّ ــوم الفيزيائيَّ ة العل ــا منهــا بأنّهــا ســرُّ قــوَّ ــرة ظنًّ ــر مُتغيّ ــة غي وقوانيــن منطقيّ
مهــا، مــع أنّ تلــك المُســلّمة ليســت دقيقــة، وليســت صحيحــة  والأحيــاء، والكيميــاء وتقدُّ
ــت مــن  ــات تمكّن ــا، ولا الرياضيَّ ــى ثباتِه ــاء بقيــت عل ــا الحاضــر. فــا الفيزي فــي عصرن
ــة.  ــومِ والاختصاصــات العِلْمِيَّ ــةِ العل فــرضِ هيمنتهــا علــى المســتوى المنهجــيّ علــى بقيَّ
اســع  ــى نهايــة القــرن التَّ تِــي واصلــت تقدّمهــا وتطوّرهــا حتَّ ة والَّ ففيزيــاء نيوتــن الكلاســيكيَّ
عشــر وصلــت إلــى طريــقٍ مســدودٍ عنــد ظهــور ظواهــر علميَّة جديــدة أخلَّــت بقوانيــنِ نيوتن 
ــة،  ــي لا تدركهــا الحــواس، والحركــة الغازيَّ تِ ــلًا الَّ ــة مث ــرٍ، كالظواهــر المجهريَّ بشــكلٍ كبي
ــا أنّ  ــى نتيجــة أدرك فيه ــم إل ــى وصــل العل ــة، وغيرهــا. حتَّ ــكا الحراريَّ وظواهــر الدينامي
ــرض تفســيريّ  ــن، محــض ف ــق الخافقي ــن نجــاحٍ طب ــهُ م ــا أحْزرتْ ــكلّ م ــن ب ــة نيوت نظريَّ
لــت فــي  ــةً جديــدةً تمثَّ ناجــح فــي زمانِــهِ، إلــى أن شــهدَ مطلــع القــرن العشــرين ثــورةً علميَّ

تِــي أعلنهــا ألبــرت أينشــتين.  ة الَّ ــة النســبيَّ ــة والنَّظريَّ ــة الكموميَّ النَّظريَّ
ــة الكوانتوم  فعلــم الفيزيــاء ليــس علمًــا ثابتًــا كمــا كان يُظنّ أو يُشــاع، فقــد غيرت نظريَّ
تِــي تبحــثُ  ة الَّ سْــبِيَّ ــة النِّ ة الصغيــرة، ونظريَّ تِــي تبحــث فــي إطــارِ العالــم الــذّرَّ ــة الَّ الكموميَّ
ــة إلــى الأبــد. كمــا أنَّ علــمَ  فــي مُجْمَــلِ الكــون الفيزيائــيِّ الكبيــر قوانيــن نيوتــن الفيزيائيَّ
ــة الأخــرى،  بِيعِيَّ ــسُ عليــه كلّ العلــوم الطَّ تِــي تتأسَّ ــة الَّ ــات لــم يكــن القاعــدة العِلْمِيَّ الرياضيَّ
ــى  ــها عل ــا وأُسُس ــي قواعدِه ــدْ ف ــم تعتم ــة، ول ــا العِلْمِيَّ ــيَّات بِنْيَتِه ــي أساس ــل ف ــم تدخ ول
ــا،  ــا، والجيولوجي ــاة والبيولوجي ــوم الحي ــبّ، وعل ــوم الطّ ــل: عل ــيّ، مث ياضِ ــتدلالِ الرِّ الاسْ
ــة ولكــن  ان، وغيرهــا،... فهــي علــوم تجريبيَّ ــكَّ والجغرافيــا، وعلــم الاقتصــاد، وعلــم السُّ
ــوم  ــر العل ــدم تأثُّ ــيّ. وع يَاضِ ــتنباطِ الرِّ ــدِ الاس ــة لقواعِ ــرورةِ أن تكــون خاضع ــس بالضَّ لي
قيــق لا يلغــي -بطبيعــةِ الحــال- علميّتهــا ،  ياضــيّ الدَّ الأخــرى وابتناؤهــا علــى المفهــومِ الرِّ

ــة.   ــة المنطقيَّ اتيَّ ولا يؤثــر فــي خصائصهــا الذَّ
 Quantum ــة ــيْ: الكموميَّ ــاه مــن ثورت ــذِي تعلّمن ــق الَّ رسِ العمي ــدَّ ــى »ال بالعــودة إل
ة Relativism تعنــي  م علمــيٍّ فقــط نســبيّ، والنِّسْــبويَّ ة Relativity أنَّ كلَّ تقــدُّ سْــبِيَّ والنِّ
ة المُنصَبَّة علــى ذلك العالــم الفيزيقيّ  ــة للبحــوث الإنســانِيَّ الحــدود المؤقّتــة للقِــوَى المعرفيَّ
مٍ علمــيٍّ يحــرزُه الإنســان، ومهمــا ثبــت  ة تجعــل كلّ تقــدُّ سْــبَويَّ ــذِي نحيــا فيــه. فتلــك النِّ الَّ

انِ
سَ

لإنْ
ةِ ا

رِفَ
مَعْ

يْ 
ج فِ

نْهَ
لمَ

ةُ ا
زْمَ

 وأَ
ة يَّ

سَانِ
لإنْ

مُ ا
لُو

لعُ
ا



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة 126 الي ــةَ التَّ ــك أنّ المرحل ــابقة...معنى ذل ــةِ السَّ ا مــن المرحل ــى نســبيًّ نجاحــه هــو فقــط أعل
ــاعة، أو علــى  م بدرجــةٍ أعلــى، وهكــذا دواليــك إلــى قيــام السَّ قــدُّ ــة التَّ تحمــلُ معهــا إمكانيَّ
ــة«1. وهــذا  ــي أصبحــت علميَّ تِ اشــدة الَّ ة الرَّ ــاء الحضــارة الإنســانِيَّ ــن انته ــى حي ــلّ إل الأق
ــة  ــة وثوريَّ ميَّ ــة وتقدُّ إنْ دَلَّ علــى شــيءٍ فهــو يــدلُّ علــى أنَّ اتّصــاف ظاهــرة مــا بأنَّهــا علميَّ
ــات.  رهــا، أو تأسيســها علــى قواعــد علــم الرّياضيَّ ــةِ ثباتِهــا وعــدم تغيُّ ليــس مشــروطًا بحتميَّ
ــومِ  ــةِ العل ــوةً ببقيَّ ــروعًا أُسْ ة مش ــانِيَّ ــومِ الإنس ــدانِ العُلُ ــى مي خــول إل ــحُ الدُّ ــا، يصب ــن هن م
ــة العلــوم  ولا ينبغــي الحكــم  لذلــك الحقــل العلمــيّ بأحــكام لا تتَّصــفُ بهــا أصــلًا بقيَّ
ة  ــومِ الإنســانِيَّ ــى منهــجِ العل ــر المنطــق والإنصــاف أنْ نحكــمَ عل ــه مــن غي الأخــرى؛ لأنَّ
ة  ــة، ولا علــى الحتميَّ ياضيَّ د أنّــه ليــس قائمًــا علــى الاســتدلالات الرِّ بأنّــه غيــر علمــيّ لمجــرَّ
ــة التّجريبــيّ منــه؛  بــات الفيزيائــيّ. فالمشــكلةُ تكمــن فــي تعــوّد الفكــر العلمــيّ وخاصَّ والثَّ
ــة، لدرجــة أنَّ أيّ خــروج  ة والحتميَّ ــبَبَيَّ علــى الاســتدلالِ والمنطــقِ القائــم علــى قانــونِ السَّ
، وانحرافًــا عــن الاســتقامَةِ  عــن ذلــك الإطــار المنهجــيّ يُعَــدُّ خرقًــا لِبنــودِ الفكــرِ العلمــيِّ
ــك المنطــق العلمــيِّ  ــرًا بذل ر البشــريّ كثي صَــوُّ ــر التَّ ــرف بهــا. وقــد تأثَّ ــة المُعْت الموضوعيَّ
ــةِ  ــاه بِوصفِــهِ منهجًــا لا بديــلَ لــه فأدخلَــهُ فــي كثيــرٍ مــن حِسَــاباتِه الفكريَّ ــه تبنَّ إلــى درجــة أنَّ
ه بغيــة توكيد ذلــك التَّقارُب بيــن العُلُوم  ــراعُ الفكــريُّ علــى أشُــدِّ ــةِ. وبينمــا كان الصِّ والعَمَليَّ
ة  ــومِ الإنســانِيَّ ــا لاكتســابِ العُلُ ــا ثابتً ــا علميًّ ــهِ مرجعً ة بالمنهــج التَّجريبــيِّ بِوصْفِ الإنســانِيَّ
ــةِ فــي الاســتنتاج، حــدث مــا لــم يكــن فــي الحســبان، فقــد  قَّ المزيــد مــن الاســتقامَةِ والدِّ
ــرة للغاية،  ــة إلــى نتائــج مُذهلــة ومُحيِّ بِيعِيَّ ــلَ العلمــاءُ فــي مياديــن الفيزيــاء والعلــوم الطَّ توصَّ
ابِتَة2.  ، وإعــادة النَّظَر فــي قواعِــدِه وقوانينِــهِ الثَّ ــكِّ امةِ الشَّ أدخلــت الفكــر العلمــيّ كلّــه فــي دوَّ
ــة بشــكلٍ خــاصٍّ غيــر ثابتــة؛ بــل  ، والفيزيائيَّ ــة بشــكلٍ عــامٍّ بِيعِيَّ ــن أنَّ المظاهِــرَ الطَّ فقــد تبيَّ
ــذِي كانــت تســعى العلــوم الإنســانِيَّة-  وام. فــي الوقــت الَّ لــة علــى الــدَّ هــي مُتغيّــرة ومتحوِّ
بِ مــن المنهــج العلمــيِّ مــن أجــلِ الوُصُــولِ  قــرُّ بحســب اعتقــاد بعضهــم- إلــى ضــرورةِ التَّ
ة فــي المســتوى نفســه من  ــى تصبــح العلــوم الإنســانِيَّ ــة حتَّ ــة التَّجريبِيَّ قَّ ــةِ والدِّ إلــى الموضوعيَّ
ةِ العلــوم، أنْ تعترفَ  ة، أُسْــوةً ببقيَّ قيقــة الأخــرى. وعليــه، يمكن للعلــومِ الإنســانِيَّ العلــوم الدَّ
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127 ابــت أيضًــا، وعــدم حاجتــه إلــى البحــث  ــة منهجهــا المُتغيّــر والمُتحــرّك وغيــر الثَّ بجدوائيَّ
ــة البُعْــدِ العلمــيّ للعلــوم  ــة مــن أجــلِ إثبــاتِ صحَّ بِيعِيَّ ــة الطَّ ة المناهــج العِلْمِيَّ فــي نقــاطِ قــوَّ
ــرة  ــة لكونهــا مُتغيِّ ةَ هــي ظاهــرة علميَّ اهــرةَ الإنســانِيَّ ة؛ مــا يجعلنــا نعتقــد بــأنَّ  الظَّ الإنســانِيَّ
ــدت تلــك الحقيقــة، وبيّنــت درجــة  ــةُ الأخيــرة أكَّ وليــس العكــس. والاكتشــافاتُ العِلْمِيَّ
أسِــيس المفتاحــيّ،  ة. وبعــد ذلــك التَّ اهِــرة الإنســانِيَّ ــزُ بهــا الظَّ تِــي تَتَميَّ ــة الَّ ــة العِلْمِيَّ الصّحَّ
ــة مــن أجــلِ قيــاسِ  رًا وواقعيَّ ــاتٍ أخــرى أكثــر تطــوُّ هــاب إلــى البحــثِ عــن تقنيَّ يمكننــا الذَّ
رًا.  ــة مختلفــة وجديــدة وأكثــر تطــوُّ ة، مــن خــال اســتخدام مناهــج علميَّ اهــرة الإنســانِيَّ الظَّ
ــر مباشــرة، أنَّ  ــو بصــورةٍ غي ــيّ أثبتــت التَّجــارب، ول جْريب ــمِ التَّ ــورة »الجديــدة للعل فالصُّ
ــة يمكــنُ ضبطهــا ومعرفتهــا إذا مــا  ــة موضوعيَّ ةَ هــي أصــلًا ظاهــرة علميَّ اهــرةَ الإنســانِيَّ الظَّ
ريّ الجديــد  تِــي أتــى بهــا هــذا الأنمــوذج التَّصــوُّ ــفَ الأدوات الجديــدة الَّ اســتطعنا أنْ نوظِّ

.»1complexite  والتَّعقيــد chaos ــةِ الفوضــى القائــم علــى نظريَّ

ة مناهج العلوم الإنسانِيَّ
ــة مُنظّمــة ومترابطــة ؛ بهــدف  المنهــج بمــا يعنيــه مــن أســلوب تفكيــر، وخطــوات علميَّ
معرفــة، أو فهــم، أو تفســير، أو اســتنباط، أو حتــى اســتدلال علــى مســألة، أو معالجــة 
ــة، كان هــو أيضًــا إحــدى  ــل إلــى نتائــج حاســمة ونهائيَّ ــة مــن أجْــلِ التَّوصُّ ة علميَّ إشــكاليَّ
ا  ــتقلًّ ــا مُسْ ة منــذ تأسيســها بِوصْفِهــا علمً ــي عانــت منهــا العلــوم الإنســانِيَّ تِ المشــكلات الَّ
دت المناهــج المُتّبعــة فــي  عــت وتعــدَّ اســع عشــر. فقــد تنوَّ ــا مــع بدايــات القــرن التَّ تقريبً
د المناهج  ة فــي أزمةِ تعــدُّ ــذِي أوقع العلوم الإنســانِيَّ ة، وكثــرت إلــى الحــدِّ الَّ العلــوم الإنســانِيَّ
عــارض أحيانًــا فــي الاختصــاص العلميِّ  ع درجــة التَّ نــوُّ المُتّبعــة فــي المعرفــة، وبلــغ ذلــك التَّ
خــاذ المنهــج التَّحليلــيّ النَّفســيّ، والمنهــج التَّجرييــيّ، والقيــاس  الواحــد نفســه، مثــل: اتِّ
فــي علــم النَّفــس، إلــى أن ظهــرت دعــوات مؤخّــرًا تبحــثُ فــي فكــرة منهــج واحــد للعلــوم 
ة؛  ة. وتلــك المشــكلة -بطبيعــة الحــال- ليســت مــن خصائــصِ العلــوم الإنســانِيَّ للإنســانيَّ
بــل هــي حاضــرة أيضًــا فــي مختلــف العلــوم الأخــرى، ولكــن تبــرزُ بشــكلٍ لافــتٍ وقــويّ 

ــص العلمــيّ.   أكثــر فــي هــذا الحقــل والتَّخصُّ
ــة لتلــك المشــكلة  حــاول العديــدُ مــن العلمــاءِ والباحثيــن إيجــاد حلــول مناســبة وعلميَّ

ــد، مصــدر  عقي ــة التَّ ــى نظريَّ ــيّ إل ة مــن التفســير الآل ــوم الإنســانِيَّ ــاح، فلســفة العل ــن صب قلامي 	-1
ســابق، ص 273-274.
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ــة. ويمكــن أن 128 بِيعِيَّ ــوم الطَّ ــي بعــض مناهــج العل ــى تبنِّ ــم إل ــع بعضه ــذِي دف ــى الحــدِّ الَّ إل
ة مــن أجْــلِ الوُصُــول  بعــة فــي العلــوم الإنســانِيَّ نحصــي العديــد مــن الآراء فــي المناهــج المُتَّ
ــى منهــج القيــاس الاســتنباطيّ الأرســطيّ، وآخــرون  إلــى معرفــةٍ صحيحــة؛ فهنــاك مــن تبنَّ
ــذِي  ينــيّ الَّ المنهــج الاســتقرائيّ وهمــا فــي الأعــمِّ الأغلــب اســتُخدِما مقابــل المنهــج الدِّ
ــان القــرون الوســطى. والفــرق بينهمــا أنَّ المنهــج الاســتقرائيّ يبــدأ مــن  ســاد فــي أوروبــا إبَّ
ا إلى مبــدأ العلّيّــة بِوصْفِهِ  ــة مــع إضعــاف دور العقــل، وبالاســتناد منطقيًّ الملاحظــةِ التَّجريبيَّ
ــة وقواعــد  ــة مــن نتائــج حتميَّ تســويغًا للتَّعاقــب فــي المشــاهدات، مــع مــا تســتلزمه العلّيّ
ــة المســتخلصة مــن هــذا  يَّ ــة. والنتائــج الكُلِّ ــة هــي الوجــه الآخــر للحتميَّ ــة؛ لأنَّ العلّيّ يَّ كلِّ
ــا المنهــج الاســتنباطيّ الأرســطيّ  ــات. أمَّ يَّ ــات لتصــل إلــى الكُلِّ المنهــج تنطلــق مــن الجزئيَّ
ــة، وهــو نــوع مــن الاســتدلال  يَّ مــات الكلِّ ــة مــن المقدِّ فهــو منهــج اســتنباط القضايــا الجزئيَّ
ــات، مُتمحــورًا بشــكلٍ كبيــرٍ حــول التَّنظيــر بعيــدًا عــن  ــات إلــى الجزئيَّ يَّ الهابــط مــن الكلِّ
. ولهــذا الســبب، طــرح المنهــج الاســتقرائيّ بِوصْفِــهِ  ــيِّ التَّجربــة والاختبــار الميدانــيّ والحسِّ
ردَّ فعــل معاكــس للمنهــجِ الاســتنباطيّ الأرســطيّ. وقــد تبنَّــى عــدّة مــن الباحثيــن1 المنهــج 
ــة  ة، وإن كان هناك2مــن يجــادلُ فــي صحَّ الاســتقرائيّ بِوصْفِــهِ منهجًــا ثابتًــا للعلــوم الإنســانِيَّ
ــن مثالبــه بشــكلٍ علمــيٍّ بِكونِــهِ لا مُســوّغ عقلــيّ لتعميــم  المنهــج الاســتقرائيّ أيضًــا ويُبيِّ
الحكــم علــى وقائــع لــم تُلاحــظ، ولا يوجــد أيّ دليــل منطقــيّ علــى صحّــة ذلــك التَّعميــم. 

ــة فيــه.  ، العلــم عندهــم نشــاط إنســانيٌّ نــام باســتمرار ولا قواعــد ثابتــة ونهائيَّ ومِــنْ ثَــمَّ
إضافــةً إلــى ذينِــكَ المنهجيــن، هنــاك مــن يعتقــد أنَّ العالــم لا يلاحــظ فحســب؛ لأنَّ 
ــد أن نختبرهــا  ــة نظــر نري ــارة، أو وجه ــا مشــكلة مخت ــا وتواجهه ــاة دائمً الملاحظــة منتق
ــم  ــا العالِ ــدأ به ــا يب ــج المشــكلة هــي م ــك المنه ــاءً لذل ــك الملاحظــة. فبن ــن خــال تل م
ة  ون. فالعالِــم يحتــاج مســبقًا إلــى نظريَّ عــي الاســتقرائيُّ وليــس الملاحظــة الخالصــة كمــا يدَّ
ــةٍ مســبقة تُحــدّد لــه المشــكلة، ثــمَّ  يلاحــظ علــى أساســها؛ بحيــث يبــدأ مــن حصيلــةٍ معرفيَّ
ــات المناســبة لهــا، وهنــا تحديــدًا يلجــأ إلــى الملاحظــة ليختبــر  يقــوم بافتــراضِ الفرضيَّ
ــث  ــار البح ــة لمس ــورة العامَّ ــي الصُّ ــك ه ــتنباط. تل ــة والاس ــال التَّجرب ــن خ ــه م فرضيّت
ــة  التَّجريبــيِّ للمنهــج الفرضــيِّ الاســتنباطي3ّ. وعليــه، فالمنهــج عندهــم مُتأسّــس علــى فرضيَّ

جون ستيوارت ميل. 	-1

ديفيد هيوم وبوبر. 	-2
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129 ــى  ــس عل ــا، ولي ــا وتجربته ــى اختباره ــارُ إل ــمَّ يُص دة، ثُ ــدَّ ــج مح ــا نتائ ــتنبط منه ــا يس م
ــي يســتحيلُ اعتمــاد  تِ ــة الَّ ــر العِلْمِيَّ واهِ ــاك العديــد مــن الظَّ الملاحظــة، وخصوصًــا أنّ هن
الملاحظــة معهــا، كمــا فــي علــم الفيزيــاء عنــد محاولــة مراقبــة مســارات الإلكتــرون داخــل 
ــج الاســتنباط  ــن منه ــيّ بي ــب جدل ــج الفرضــيّ الاســتنباطيّ هــو مركّ ــلًا. والمنه ة مث ــذّرَّ ال
ة مــا يفــرض العقــل لهــا حلــولًا،  العقلــيّ ومنهــج الاســتقراء، حيــث يبــدأ الباحــث بإشــكاليَّ
ثــمَّ يقــوم باســتنباط النَّتائــج مــن خــال التَّجربــة والاختبــار الحسّــيّ والعقلــيّ، وليــس فقط 
ــة، أو لأنّهــا  ــا لعوائــق خارجيَّ ة إمَّ ــيَّ ر إجــراء الاختبــارات الحسِّ الحسّــيّ، خصوصًــا عنــد تعــذُّ
باهظــة التَّكاليــف. فيحتكــمُ العلمــاءُ فــي تلــك الحالــة إلــى العقــل وتجاربــه، وافتــراض 
نتائجــه المتوقّعــة. وباعتقــاد تلــك الفئــة مــن العلمــاء أنَّ المنهــج الفرضــيّ الاســتنباطيّ هــو 

ة علــى حــدٍّ ســواء. ــة والعلــوم الإنســانِيَّ بِيعِيَّ المنهــج التَّجريبــيّ فــي العلــوم الطَّ
ــة مــن الرياضيّــات بمنهجهــا الاســتنباطيّ  بِيعِيَّ هنــاك وجهــة نظــر تعتقــدُ بــأنّ العلــوم الطَّ
ــوم  ــا للعل ــون منهجً ــن أن تك ــتقرائيّ لا يمك ــا الاس ــاء بمنهجه ــاء والفيزي ــوم الأحي وعل
ــا  ة ليــس عــددًا، أو شــكلًا ممّ ــوم الإنســانِيَّ ة؛ »لأنَّ الإنســان محــور دارســة العل الإنســانِيَّ
ــه روح بالأصالة،  بيعــة. إنَّ تدرســه علــوم الرياضيــة، كمــا أنّــه ليــس مــادّة من مــواد عوالــم الطَّ
جْريــب«1. وباعتقــاد  روح لا تقبــل الكــمّ، أو القيــاس، ولا تخضــع للملاحظــة، أو التَّ
ة بــدأت عندمــا حــاول العلمــاء ردّ الــرُّوح  أصحــاب هــذا الــرأي أنَّ أزمــة العلــوم الإنســانِيَّ
ــة؛ لأنَّ الأصالــة فــي الإنســان هــي  يَّ ــة، أو مادِّ ة، وجعــل الإنســان ظاهــرة عدديَّ إلــى المــادَّ
ــة.  واهــرِ الوجوديَّ ــةِ الظَّ ــز عــن بقيَّ د بهــا وتتميَّ ــة بهــا تتفــرَّ وح، وللــرُّوح خصائــص خاصَّ الــرُّ
ــدَّ أن يتناســب مــع تكويــن تلــك  بــع فــي فهــم تلــك الظاهــرة لا بُ ، المنهــج المُتَّ ــمَّ ــنْ ثَ ومِ
اة بالـــ »إنســان«. ولكــن أتبــاع ذلــك الــرأي بــدل أن يذهبــوا إلــى  الظاهــرة وبِنْيَتهــا المُســمَّ
ينــيّ لفهــم الإنســان لكــون الإنســان ظاهــرة ليســت مرتبطــة  المنهــج الميتافيزيقــيّ، أو الدِّ
ــة للفهــم  بــالأرض فقــط، ولا يمكــنُ أنْ تــدرك بالاعتمــاد علــى الخصائــصِ الأرضيَّ
تِــي تــرى  ــة تحديــدًا( الَّ ــة )المدرســة الألمانيَّ ؤيــة العِلْمِيَّ والاســتنباط؛ اختــار أتبــاع تلــك الرُّ
ة،  وح فــي الإنســان، وأنَّ الفهــم هــو محــور الأســاس فــي منهــج العلــوم الإنســانِيَّ أصالــة الــرُّ
ــدُّ  ــيّ«. »ويُع ــج الكيف ــه اســم »المنه ــوا علي ــيّ أطلق ــج التَّجريب ــل المنه ــي مقاب ــا ف منهجً
ــوم  ــي العل ــد ف ــجِ الجدي ل للمنه ــد الأوَّ ائ ــارد الرَّ ــورين كيركج ــيّ س ــوف الدانمارك الفيلس

ــور  ــة لقص ــة العامَّ ــج، الهيئ ة المنه ــكاليَّ ة؛ إش ــانِيَّ ــوم الإنس ــا العل ــرون، قضاي ــدان، وآخ ــف زي يوس 	-1
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ــروح« لا 130 ــم ال ــق مصطلحــات »عل ــب بضــرورة دراســة الإنســان وف ــد طال ة، فق الإنســانِيَّ
ــةً  ــن دراس ــروح والباط ــة ال ــي دراس ــدُ ف ــج يفي ــة. ورأى ضــرورة وجــود منه بيع ــوم الطَّ عل
ــه مــن المحــال  ــى أنَّ ــاي إل ث دلت ــي المحــدِّ ــر المثال ــةً خالصــةً. ولقــد ذهــب المُفكِّ كيفيَّ
ــع  ــجُ وقائ ــة تعال بِيعِيَّ ــوم الطَّ ــوم الإنســان، فالعل ــى عل ــة عل بِيعِيَّ ــوم الطَّ ــق مناهــج العل تطبي
ــة. وبينمــا تعتمــدُ  ة معانــي meanings باطنيَّ ة؛ بينمــا تعالــج العلــوم الإنســانِيَّ ــيَّ facts حسِّ
ــة علــى التَّفســير explanation تعتمــدُ علــوم الإنســان علــى الفهــم  بِيعِيَّ العلــوم الطَّ
ــةً فــي المنهــج الكيفــيّ؛ ذلــك  understanding«1. والمــرادُ بالفهــم بِوصْفِــهِ أداةً معرفيَّ
تِــي تقــف وراء التَّعبيــرات،  ــذِي يقتنــصُ المعنــى، أو الفكــرة، أو العاطفــة الَّ الفهــمُ الَّ
ويحــاول معرفــة المشــاعر، والنَّوايــا، والمقاصــد، والرَّغبــات، والأفــكار عــن طريــق النَّفــاذ 
ــة  ــمُ عندهــم هــو عمليَّ ــياقات. فالفه ــرات، أو السِّ ــات، أو التَّعبي ــن خــال الكلم ــا م إليه
ــة الكامنــة فــي كلِّ تعبيــر2. فقــد  ــة يُــرادُ مــن خلالهــا اســتيعاب المحتويــات العقليَّ معرفيَّ
ا بين  ــه لا تعــادل بيــن اللَّفــظ ومحتــواه العقلــيّ، فالفــارق كبيــرٌ جــدًّ ة أنَّ نــت دراســات عــدَّ بيَّ
غــة  جــاه الفعلــيّ، فقــد يفعــلُ الإنســان مــا لا يقولــه، وبالعكــس. فاللُّ جــاه اللَّفظــيّ والاتِّ الاتِّ
ي إلــى إخفــاءِ حقيقــة  ليســت دائمًــا خيــر تعبيــرٍ عــن الفكــرة، فهنــاك عبــارات قــد تــؤدِّ
ــة. و»مســألة الفهــم ليســت بهــذه البســاطة؛ إذ  الفكــرة، أو المشــاعر، والعواطــف الحقيقيَّ
ــادق  ــنُ صاحبهــا مــن الفهــمِ الحقيقــيِّ الصَّ ــة تُمَكِّ ــبُ مهــارات وقُــدرات خاصَّ إنّهــا تتطلَّ
ــاس وعواطفهــم ومشــاعرهم«3. فالمنهــج الكيفــيّ القائــم علــى الفهــم يغــوص  لأفــكار النَّ
إلــى الباطــن؛ كــي يقتنــص المعانــي والأفــكار، ويثيــر الموضوعــات، ويعالج الإشــكاليَّات.

ة  ــانِيَّ ــوم الإنس ــي العل ــة ف بع ــج المُتَّ ــض المناه ــز لبع ــرض الموج ــذا الع ــن ه ــا م أردن
عهــا إلــى حــدِّ  خصوصًــا المنهــج الكيفــيّ أن نُشــير إلــى عــدم وحــدة تلــك المناهــج وتنوُّ
ــيّ أحيانًــا، وإلــى ضــرورة وضــع منهــج »علــم الــرُّوح« بِوصْفِه منهجًا دراســيًّا  عَــارُض الكلِّ التَّ
تِــي يمكــن أن  ة الَّ ــا يمكــنُ أن يكــون بابًــا آخــر مــن أبــواب المعرفــة الإنســانِيَّ ــا بحثيًّ علميًّ
ة،  ة الإنســانِيَّ ــخْصانيَّ ــة والشَّ اتيَّ تُســهم فــي فَهْــمِ الإنســانِ علــى نَحْــوٍ أفضــل بعيــدًا عــن الذَّ
ــة، كمــا يــرى  ينيَّ ــة الدِّ ؤيــة الكونيَّ ــرُورةِ بعيــدًا عــن الأيديولوجيــا، والرُّ ولكــن ليــس بالضَّ

بعضهــم.   

ة المنهج، مصدر سابق، ص26. ة؛ إشكاليَّ يوسف زيدان، وآخرون، قضايا العلوم الإنسانِيَّ 	-1
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131 ينيّ علم الإنسان الدِّ
ــج  ــاء المنه ــة بن ــي عمليَّ ا ف ــلبيًّ ــا دورًا س ــأنَّ للأيديولوجي ــن ب ــض الباحثي ــادل بع يج
ة، لمــا تتضمّنــه مــن قيــمٍ وأفــكارٍ ورؤى مســبقة،  ــليم فــي العلــوم الإنســانِيَّ حيــح والسَّ الصَّ
وبمــا تشــتملُ عليــه مــن تَحَيّــزٍ على مســتوى المشــاعر والأحاســيس والرّغبات، ومــا يمكنُ 
ي فــي كثيــر مــن الأحيــان  ــات مــن أفــكارٍ مُســبقة قــد تــؤدِّ أنْ تكتنفــه تلــك الأيديولوجيَّ
ــةَ  ــم أنَّ النّزعَ ة. فباعتقاده ــانِيَّ ــر الإنس واهِ ــتِه للظَّ ــي دارس ة الباحــث ف ــى عــدم اســتقلاليَّ إل
ــة  ينيَّ ــة والدِّ ــة العقديَّ ــة الفكريَّ ة المشــفوعة بالخلفيَّ ــة للباحــث والتَّجــارب الشــخصيَّ اتيَّ الذَّ
ة. مِــنْ هُنَــا، بــدأ  ي إلــى مشــكلة فــي النَّتائــج علــى مســتوى العلــوم الإنســانِيَّ غالبًــا مــا تــؤدِّ
تِــي هــي علــى طرف نقيض بحســب  ة، والَّ نظيــر لمســألة الموضوعيّــة فــي العلــوم الإنســانِيَّ التَّ
ة  ــخصيَّ ــة تقضــي باتّبــاع ميولنــا وأهوائنــا، ومواقفنــا الشَّ اتيَّ ــة. فعندهــم »الذَّ اتيَّ زعمهــم للذَّ
ــة، وأحــكام القيمــة تســلبنا حيادنــا الأخلاقــيّ والقيمــيّ، والأيديولوجيــا  ورغباتنــا الفرديَّ
ــا  نــة. أمَّ ــب لهــا، وصبــغ الوقائــع بصبغــةٍ مُعيَّ ــةٍ والتَّعصُّ تدفعنــا إلــى الانحيــاز لعقيــدةٍ فكريَّ
ــة« فهــي تُشــير إلــى الالتــزامِ بالموضــوع مثــار النَّظَــر، وتتناولــه بالبحــثِ  كلمــة »الموضوعيَّ
ــي  ، فه ــمَّ ــنْ ثَ ــا. ومِ ــبقة ورغباتن ــا المس ــا وآرائن زاتِن ــا وتَحَيُّ عاتِنَ ــن تطلُّ ــدًا ع ــةِ بعي راس والدِّ
ــة، وتعبّــر عــن القــدرة علــى اســتبعادِ المشــاعرِ والعواطفِ  اتيَّ تــرادف »الحيــاد« وتقابــل الذَّ

ــة بشــأنها«1. ــة، أو قيميَّ عنــد تنــاول الوقائــع وتفســيرها، وعــدم إصــدار أحــكام أخلاقيَّ
ة لمشــكلة العلــوم  بنــاءً لهــذا الــرأي، تصبــح الأيديولوجيــا إحــدى المُســبِّبات الأساســيَّ
ة الهائلــة  ــراع مــع القــوَّ ــذِي يمكــن أنْ تصــلَ فيــه إلــى مســتوى الصِّ ة، إلــى الحــدِّ الَّ الإنســانِيَّ
لضغــوطِ تلــك الأيديولوجيــا وتأثيراتهــا وتحيّزاتهــا. والحــلّ عندهــم يكمــنُ فــي الفصــلِ 
ــا والفلســفة؛  ــط بالأيديولوجي ــيّ مرتب ــر علم ــو غي ــا ه ــيّ، وم ــو علم ــا ه ــن م ــز بي والتَّميي
ــى  ة مــن دون أن تكــون معتمــدة عل ــوم الإنســانِيَّ ــا العل ــةِ قضاي ــى صياغَ ــارُ إل ــث يُصَ بحي
مقاييســهما وقواعدهمــا2. وتلــك -بطبيعــةِ الحــال- دعــوةٌ واضحــةٌ وصريحــةٌ إلــى فَصْــلِ 

ــةٍ.  يــن مــع مــا يتضمّنــه مــن رؤيــةٍ كونيَّ ة عــن الدِّ العلــوم الإنســانِيَّ
ــذِي يطــرح نفســه هــو؛ مــن أيــن  ــؤال الأســاس الَّ قبــل عــرض المســألة للنِّقــاش؛ السُّ
ــة ســليمة وصحيحــة عنــد  يفتــرضُ أن نبــدأ إذا مــا أردنــا أن نخطــو خطــوات منهجيَّ
د فــي الآراء والمناهــج، ومــن  عــدُّ ع والتَّ ــوُّ ة، بعــد كُلّ ذلــك التّن اهــرة الإنســانِيَّ دراســة الظَّ

ة المنهج، مصدر سابق، ص 34. ة؛ إشكاليَّ يوسف زيدان، وآخرون، قضايا العلوم الإنسانِيَّ 	-1
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لَ منهجًــا جامعًــا بيــن الآراء علــى نَحْــوٍ 132 أجــل الوصــولِ إلــى حــلٍّ نهائــيٍّ يمكــن أنْ يُشــكِّ
ة،  ــة، وعميــق علــى مســتوى الأبعــاد المعرفيَّ ، جــاد علــى مســتوى الحلــول العِلْمِيَّ موضوعــيٍّ

ــوي؟ ــاءِ الإنســانيِّ السَّ ــي تنســجم مــع البن تِ طَلُّعــات الَّ وســليم علــى مســتوى النَّتائــج والتَّ
ــة  حيحــة غيــر مقبولــة مــن النَّاحيــةِ العِلْمِيَّ ــة الصَّ ينيَّ ؤيــة الدِّ يمكــن أنْ تكــون مســألة الرُّ
ة.  ــة، وربمــا شــخصيَّ ــة، وأخــرى عقديّ ة، منهــا تاريخيَّ عنــد بعــض العلمــاء لأســباب عــدَّ
ة علــى نحــو التَّحديد-  ــة -الإســاميَّ ؤيــة الدينيَّ ــرح وفــق الرُّ ولكــن عــدم الموافقــة علــى الطَّ
تــه علــى مســتوى النَّتائــج؛ لأنَّ تقديــم الحلــول  ــة جدوائيَّ ــرح واحتماليَّ ــة الطَّ لا يلغــي علميَّ
( تبقــى -فــي نهايــة المطــاف- رؤيــة مــن ضمــن تلــك  مــن منظــورٍ علمــيٍّ دينــيٍّ )إســاميٍّ
ــة ذلــك  ــداوُلِ والنِّقــاش، خصوصًــا إذا مــا احتملنــا جدوائيَّ ــة المطروحــة للتَّ ؤى العِلْمِيَّ الــرُّ
مــه ذلــك المنهــج  ــرح وإصابتــه للواقــع علــى المســتوى الفلســفيّ خصوصًــا، لمــا يُقدِّ الطَّ
ــة  ــة العِلْمِيَّ ــة والموضوعيَّ مــن طــرحٍ جديــدٍ وعميــقٍ فــي الفهــمِ والتَّفســير. فالأخــاق البحثيَّ
ل  أمُّ ة تســتحقُّ التَّ ــات علميَّ ــا أنْ نتعامــل مــع الطّروحــات الأخــرى بِوصْفِها فرضيَّ تقتضــي منَّ
ة مســبقة. فكما أنَّ  ــة وعلميَّ ــا نحملــه مــن آراء واجتهــادات فكريَّ والدّراســة، علــى الرّغــم ممَّ
ــة قــراءةً مُتَأنّيَــة محــاولًا البحث  ــة الغربيَّ ــات العِلْمِيَّ الباحِــثَ الإســاميّ عليــه أن يقــرأ النّظَريَّ
ــة، علــى الباحــث غيــر الإســاميّ أيضًــا  ــة والخطــأ بموضوعيَّ فــي ثناياهــا عــن نقــاطِ الصّحَّ

أن ينظــرَ بالطريقــة نفســها، وللأغــراض والأهــداف نفســهما.
ــة )الإســاميَّة( هــي الإنســان نفســه؛  ينيَّ ؤيــة الدِّ إنَّ نقطــةَ الانعطــاف الكبــرى فــي الرُّ
ــة مُتوقّفــة أوّلًا علــى  ــة علــى قاعــدةٍ مفادهــا أنَّ المعرفــةَ بالحقائــق الخارجيَّ هــا رؤيــة مبنيَّ لأنَّ
ــة- غيــر مُتاحة  ؤيــة الدّينيَّ المعرفــة بحقيقــةِ الإنســانِ نفســه. وحقيقــة الإنســان -بحســب الرُّ
ــه قــدرات الإنســان، وتجعلــه  تِــي تُؤلِّ ة المحضــة الَّ ــة الإنســانِيَّ ــة المعرفيَّ مــن خــال المنهجيَّ
ــة تعتقــدُ أنَّ هناك  ينيَّ ــة الدِّ ــة المعرفيَّ مُعتمــدًا علــى ذاتِــه دومًــا فــي العلــم والفهــم؛ لأنَّ النَّظريَّ
ــبب فــي ذلــك  ــة، والسَّ ة الاعتياديَّ ــرُقِ البشــريَّ جــزءًا مــن المعرفــة لا يمكــنُ أنْ يحصــلَ بالطُّ
ــة- كائــنٌ روحــيٌّ  ينيَّ ــة الدِّ يرجــعُ إلــى تركيــب الإنســان نفســه؛ لأنَّ الإنســان -وفــق النَّظَرِيَّ
نــا بحاجــةٍ إلــى منهــجٍ علمــيٍّ آخــر يمكننا  يّ. وهــذا يعنــي أنَّ يٌّ وليــس فقــط كائــن مــادِّ ومــادِّ
، لمــا لِتلــك المعرفــة مــن  ة وأبعادهــا بشــكلٍ جلــيٍّ وح الإنســانِيَّ مــن كشــف أســرار تلــك الــرُّ
حيــح بنفسِــه وبالمحيط مــن حولِه. ل الوعــي الإنســانيّ الصَّ ــة فــي تشــكُّ ــة وضروريَّ آثــار مُهمَّ
ــذِي  ــدَّ أنْ تكــون مــن »علــم الإنســان«، هــذا الإنســان الَّ لــذا، نعتقــد أنَّ البدايــة لا بُ
، وعلــى ذلــك، فقــد ظهــرت قــراءات عــن جوهَــرِ  ــرق  »بطابــعٍ دينــيٍّ كان مطبوعًــا فــي الشَّ



133 يانــات  دِ الدِّ دت بتعــدُّ عــت وتعــدَّ الإنســان وبدايتــه ونهايتــه ومكانتــه فــي نظــامِ الكــون، تنوَّ
ة، مــن جهــة، وديانــات  ــة والمســيحيَّ ة: الإســام واليهوديَّ ــماويَّ هنــاك. وجــاءت الأديــان السَّ
ــة، مــن جهــة أخــرى؛ بتفاســير وقــراءات  ة، والجينيَّ ــة، والهندوســيَّ ــة، والبرهميَّ مثــل: البوذيَّ
ع  نــوُّ ــة عــن الإنســانِ ومصيــرِه ومُســتقبلِه. ومــن هنــا، ينبثــق التَّ تســتند إلــى رؤيتهــا الخاصَّ
دِ المصــادرِ  دهــا، وليــس عــن تعــدُّ عِ الأديــانِ وتعدُّ ــرق عــن تنــوُّ فــي معرفــة الإنســان فــي الشَّ
ــا إلــى ثلاثــة فــروع،  ــات. خلافًــا للغــرب، حيــث تتفــرَّع معرفــة الإنســان تاريخيًّ والمنهجيَّ
ــة عــن  ــه الخاصَّ ــرب رؤيت ــيّ«1. فللغ ــيّ، والتَّجريب ــفيّ، والدّين ــان الفلس ــم الإنس ــي: عل ه
ة  ة أيضًــا رؤيتــه الخاصَّ الإنســان ومــا انبثــق عنهــا مــن علــوم، وللديــن وفــق الرؤيــة الٍإســاميَّ
تِــي لا يمكــن المــرور عليهــا مــرور الكــرام مــع مــا يمكــن أن ينبثــق عنهــا  عــن الإنســان، والَّ
؛ بــل  عــوى هنــا ليســت لإلغــاء المنهــج الغربــيِّ ــة جديــدة. والدَّ ــاتٍ ورؤًى علميَّ مــن نظريَّ

ــرْح الفكــريّ أيضًــا.  ة ونقاطِهــا الموجــودة فــي ذلــك الطَّ يفتــرض الأخــذ بأســبابِ القــوَّ
مــة  تِــي هــي مُقدِّ الفكــرةُ، باختصــار، هــي محاولــة طــرح مســألة »معرفــة الإنســان«، والَّ
، لما  ــة للعُلُــومِ المرتبطــةِ بهــذا الإنســان، مــن مَنْظُــورٍ دينــيٍّ فلســفيٍّ إســاميٍّ ــة وضروريَّ حتميَّ
ةٍ عميقــةٍ إلــى الإنســانِ يمكــن إذا مــا تضافــرت مــع  يــن مــن نَظْــرةٍ فلســفيَّ يختزنُــه ذلــك الدِّ
ة المعاصــرة. ولا  ــا فــي مجــالِ العُلُــومِ الإنســانِيَّ مًــا مُهمًّ الجانــبِ التَّجريبــيّ أن تحــدثَ تقدُّ
ةِ بعدمــا  فــاعِ عــن المنهــجِ الغربــيِّ فــي مُقَاربــةِ العُلُــومِ الإنســانِيَّ حاجــة إلــى المغــالاةِ فــي الدِّ
ــا ودقيقًــا، ومــا تــا  أقــرَّ الغــرب نفســه بانســدادِ الُأفــقِ أمامــه فــي فَهْــمِ الإنســانِ فهمًــا حقيقيًّ
ــة المُتَّصلــة بتكوينِهِ  ليَّ ةِ الأوَّ ــاتٍ تعارضــت مــع الكثير مــن المبــادِئِ الإنســانِيَّ ذلــك مــن نظريَّ
ة الأصيلــة. فهــا هــو مكــس شــيلر Max Scheler مــن العلمــاءِ  الفطــريِّ وطبيعتِــه الإنســانِيَّ
روا مــن أزمــةٍ تعصــفُ بعلــمِ الإنســانِ الحديــث  ذِيــن حــذَّ يــن الأوائــل الَّ ريــن الغربيِّ والمُفكِّ
ــد إرنســت كاســيرر Ernest cassirer نتائــج رؤيــة ماكــس شــيلر  فــي الغــرب. كمــا يؤكِّ
تِــي يُعانيهــا علــم الإنســان الحديــث، وأنَّ الاضطــراب والفوضــى فــي تلــك  بشــأنِ الأزمــةِ الَّ
ات؛ بســبب عــدم  م فــي ذلــك العلــم بالــذَّ ــأزُّ يــان إلــى التَّ ــذان يؤدِّ الــرُّؤى والأفــكار همــا اللَّ
ــةٍ  ــو معرف ــا نح ــارة طريقه ــكار، وإن ــهِ الأف ــة لتوجي ــة عامَّ ــدّدة ووجه ــة مُح ــود مرجعيَّ وج
ــر المُعْطَيــات بإطــارٍ علمــيٍّ  ، وتُؤطِّ ــة البحــث فــي الوجــودِ الإنســانيِّ د كيفيَّ صحيحــةٍ تحــدِّ
ــل إلــى معرفــةٍ مُتكاملــةٍ ودقيقــةٍ  ــببُ فــي عــدمِ التَّوصُّ صحيــح. وكمــا أســلفنا »يعــودُ السَّ
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ــاتِ 134 ــى الخلاف ــي الأســاس إل ــاتِ ف ــوادِّ والمعطي ــن الم ــةِ م ــة الهائل يَّ ــك الكمِّ ــي ظــلِّ تل ف
تِــي تعصــفُ بمختلــفِ الاتّجاهــاتِ المُرتَبِطــةِ بمعرفةِ الإنســان.  ــةِ بيــن المناهــجِ الَّ الجوهريَّ
ــل إلــى اســتنتاجٍ واضِــحٍ وصَريــحٍ بالنِّسْــبةِ  ــة التَّوصُّ وتعيــقُ مثــل تلــك الخلافــات الجوهريَّ

إلــى القضايــا المُتعلِّقــة بــأيِّ فــرعٍ مــن فُــرُوعِ تلــك العُلُــوم«1. 
ــن  ــى منهجي ــةِ الإنســان بشــكلٍ عــامٍّ إل ــا أن نقســم المناهــج المُتّبعــة فــي معرف يمكنن
ة  ينــيّ. وبمــا أنَّ العلــومَ الإنســانِيَّ وحــيّ الدِّ يّ، والمنهــج الرُّ ــيّ المــادِّ يْن؛ المنهــج الحسِّ أساسِــيَّ
ل ومرتكزاتــه، ووصلــت إلــى مــا وصلــت  ســت علــى قواعــدِ القســم الأوَّ فــي الغــرب قــد تأسَّ
ــث  ــة البح ــوضِ مرحل ــنْ خ ــدَّ مِ ــان، كان لا بُ ــم الإنس ــام فه ــدودٍ أم ــقٍ مس ــن طري ــه م إلي
ــاتِ  ــي طيَّ ، البحــث ف ــمَّ ــنْ ثَ ــم الإنســان. ومِ ــيّ لفه ين وحــيّ الدِّ ــج الرُّ ــي المنه ــاش ف والنِّق
ــه، علــى مــا يبــدو،  ينــيّ«؛ لأنَّ منهــجٍ آخــر يُمْكِــنُ أنْ نُطْلِــقَ عليــه اســم »علــم الإنســان الدِّ
ة، وعلــم  ــة لتقليــصِ حجــم الفــوارقِ والخلافــات القائمــة بيــن العلــومِ الإنســانِيَّ لا إمكانيَّ
ينــيِّ - الفلســفيّ فــي نظرتِــهِ  جــاهِ المعرفــيِّ الدِّ الإنســان ومعرفتــه مــن دون الاســتعانة بالاتِّ
، هــي دعــوةٌ إلــى معرفــةِ الإنســانِ مــن منظــارِ »علم الإنســان  إلــى الإنســانِ ورؤيَتِــه. ومِــنْ ثَــمَّ
الفلســفيّ«، بحســب مــا طــرح الفلاســفة الإســاميُّون خصوصًا مدرســة الحكمــة المُتَعَالية، 

ومدرســة العرفــاء.  
ــا.  ــة عنه ــن الإجاب ــدَّ مِ ــرحُ لا بُ ةٌ تُط ــيَّ ــئلةٌ أساس ــاك أس ــان هن ــا عــن الإنس ــي بحثن فف
ــى  ــتركة؛ بمعن ة مش ــانِيَّ ــة الإنس بِيعِيَّ ــل الطَّ ــيّ؟ وه يّ، أو روحان ــادِّ ــن م ــلًا كائ ــان مث الإنس
ــاتٍ لا  ــا أمــام كائن ن ــا، أو أنَّ ة يتّفــقُ فيهــا البشــر تكوينً ــه يوجــد قواســم مشــتركة أساســيَّ أنَّ
هــات الإنســان ورغباته  ــة؛ بــل تشــترك بالاســم فقــط؟ وهــل توجُّ اتيَّ تتوافــقُ فــي أبعادهــا الذَّ
هــات عميقــة نابعــة مــن أعمــاقِ  ربيــة، أم أنّهــا توجُّ هــي أمــور مُكتســبة مُتأثّــرة بالبيئــةِ والتَّ
ــذِي  ــؤال الأســاس والمحــوريّ الَّ ؟ السُّ ــيِّ ــانيِّ الذّات ــه الإنس ــي تكوينِ ــة ف ل وجــودِهِ ومُتَأصِّ
، فمــا كمــال الإنســان؟  يطــرحُ أيضًــا فــي علــوم الإنســان مُتَعلِّــق بمســألةِ الكمــالِ الإنســانيِّ
بــع لبلــوغ الكمــال الإنســانيِّ  حيــح المُتَّ ومــا مواصفاتــه؟ ومــا معاييــره؟ ومــا المنهــجُ الصَّ

؟  الواقعــيِّ
ــة وغيرهــا لا يمكــنُ للعقــلِ البشــريِّ أن يقبــلَ بفكــرةِ الاعتمــاد  هــذه الأســئلة المصيريَّ
ــيّ تجريبــيّ فــي الإجابــة عنهــا مــع مــا فيهــا مــن عُيُــوبٍ ونقائــص  علــى منهــجٍ أُحَــاديّ حِسِّ
ــا  مــع احتمــالِ وجــود أبــواب أخــرى للعلــمِ والمعرفــة يمكــنُ أن تكــون منفســحًا حقيقيًّ
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135 ة  ــة الإســاميَّ ينيَّ ؤيــة الدِّ ة العميقــة. والرُّ ــة الإنســانِيَّ يجيبنــا عــن هــذه الإشــكاليَّات المعرفيَّ
ــةٍ مُتنَاهِيَــةٍ لمــا يُمكــنُ  ــرٍ ودقَّ ــف عنــده وقراءتــه بِتَــأنٍّ وتدبُّ وقُّ لديهــا طــرح خــاص ينبغــي التَّ
ــةٍ لأزمــةِ معرفــةِ الإنســان، ومــا يتفــرّعُ عنــه مِــنْ  ــرح مــن حلــولٍ حقيقيَّ مَــه هــذا الطَّ أنْ يُقدِّ
ة بشــقّها العرفانــيّ خصوصًــا  ةٍ. خصوصًــا إذا مــا أدركنــا أنَّ الفلســفةَ الإســاميَّ علــومٍ إنســانيَّ
ــا  ــد مقاربَتِه ــقِ عن ــي العُمْ ــة ف ــة، وغاي ــة كامل ــا منظوم ــة لديه ق ــة المُعمَّ والأبحــاث القرآنيَّ
سَــت علــى ثلاثــةِ محاور رئيســة، هــي: معرفة  لموضوعــات معرفــة الإنســان؛ لأنَّهــا علــوم أُسِّ
ل محــورًا  ؤيــة يُشــكِّ إلــه العالــم، ومعرفــة العالــم، ومعرفــة الإنســان. فالإنســانُ بنــاءً لتلــك الرُّ
ــة المحــاور منظومةً  ل مــع بقيَّ ــا فــي بنــاءِ ذلــك المنهــج المعرفــيّ، وهــو يُشــكِّ رئيسًــا وضروريًّ

ة.  اهِــرَةِ الإنْســانِيَّ مُترابطــةً مــن أجــلِ تأميــن معرفــة أتــمّ، ورؤيــة أفضــل للظَّ

المنهج الجمعيّ في معرفة الإنسان 
مــةً  بعــة فــي معرفــة الإنســان بوصفهــا مُقدِّ إذا أردنــا أن نفصّــل أكثــر فــي المناهــج المُتَّ
ــة مناهــج  ــى أربع ــمها إل ــمّ والأصــح، يمكــن أن نقسّ ــلِ اســتخلاصِ المنهــج الأت مــن أجْ

أساســيّة، هــي:
المشاهدة والتَّجربة. 	.1

اتيّ(. ر الذَّ الاستبطان النفسيّ) التَّبصُّ 	.2
اريخيَّة. القراءة التَّ 	.3

ينيّ. المنهج العقليّ الدِّ 	.4
ــة  ــات قيِّم ــن معلوم ــه م ــلَ إلي ــا يمكــن أن يتوصَّ ــم ممَّ ــى الرّغ ــيّ عل ــج التَّجريب المنه
ــة الإحاطــة بِحَقيقــةِ الإنســان. ومِنْ  بفعــلِ التَّجربــةِ والمُشَــاهدة، لكــن ذلــك لا يعنــي إمكانيَّ
ــة  ــادِ الحقيقيَّ ــر مــن الأبع ــاك الكثي ــه؛ »إذ هن اتِ ــه وقابليَّ ، الكشــف عــن كلِّ خصائِصِ ــمَّ ثَ
ــا والكشــفِ عــن  ــبْرِ أغْوارِه ــة عــن سَ ــجُ التَّجريبيَّ ــةُ والمناه ــي الإنســان، تعجــزُ التَّجرب ف
ة العميقــة لا تخضــعُ  ــة والنَّفســيَّ هاتــه العاطفيَّ ــةُ للإنســان وتوجُّ ــاةُ الباطنيَّ خفاياهــا. فالحي
اتــيّ فيمكــن أنْ يُوصِلَنــا إلــى  ــر الذَّ ــا منهــج الاســتبطان، أو التَّبصُّ للتَّجربــةِ والاختبــار«1. أمَّ
ــهود الباطنــيّ؛ بحيــث يصبــحُ لدينــا  ــةِ للإنســانِ مــن خــالِ الإشــراقِ والشُّ المعرفــةِ الباطنيَّ
. ولكــن مــع هــذا المنهــج أيضًــا  ــلوكِ الباطنــيِّ والوجدانــيِّ فهــم للإنســان عــن طريــقِ السُّ
لــن نكــون قادريــن علــى معرفــةِ طبيعــةِ الإنســانِ بشــكلٍ كامِــلٍ؛ لأنَّ »منهــج الاســتبطان 
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ــر 136 ــذِي نســتطيعُ إدراكــه عب ة الَّ ــاةِ الإنســانِيَّ ــك الجــزءِ البســيط مــن الحي ــى ذل يقتصــرُ عل
ــه لــن يكــون قــادرًا علــى أنْ يُحِيــطَ بــكلِّ الأوجــه المختلفــة للأبعــادِ  ــةِ، لكنَّ التَّجربــةِ الفرديَّ
ــذِي يســعى إلــى الكشــفِ عــن القواسِــمِ المشــتركة  اريخــيّ الَّ ــا المنهــجُ التَّ ةِ«1. أمَّ الإنســانِيَّ
راســات، فهــو غير قــادر أيضًا  اريــخِ وتعميــم نتائج الدِّ ــل فــي التَّ أمُّ بيــن البشــر مــن خــال التَّ
ة لِكَونِــهِ دراســةً مُنفصلــةً  علــى تقديــمِ منهــجٍ شــاملٍ وكامــل يخاطــبُ كلّ الأبعــاد الإنســانِيَّ
ــة للإنســانِ  اريخيَّ واهــر التَّ ــيّ والوجــوديّ، فهــو يــدرسُ الظَّ عــن تركيــبِ الإنســانِ التَّكوين
ة على أساســها  يَّ بِبُعْــدِهِ الخارجــيّ فقــط، ويحــاولُ اســتخلاص النَّتائــج، وبنــاء القواعــد الكُلِّ
، »تشــكو كلّ  ــة. ومِــنْ ثَمَّ خُــولِ فــي البنــاءِ الفــرديِّ للإنســان وصناعَتِــه الوجودِيَّ مــن دونِ الدُّ
تلــك المناهــج الثَّلاثــة مــن عــدمِ القُــدرةِ علــى تقديــمِ نَظْــرةٍ شــاملةٍ مُتكاملــةٍ عــن الإنســانِ، 
ــنِّ وعــدم اليقيــن، ومــا تنتجــهُ تلــك المناهــج مــن  كمــا أنَّهــا تســتندُ فــي رؤيتهــا إلــى الظَّ
نــون«2. ــذِي تشــوبه الظُّ معــارف تعتمــدُ علــى الاســتقراءِ النَّاقِــصِ والتَّعميــم الاســتقرائيّ الَّ

وعليــه، يبقــى لدينــا فــرض علمــيّ مُتَعلّــق بالخيــار الأخيــر، فهــو مــن ضمــن المناهــجِ 
ــة فــي معرفــةِ الإنســانِ مــن خــالِ الاســتعانة  تِــي حاولــت تقديــم منظومــة معرفيَّ المُتاحــةِ الَّ
ــاب  ــى الكت ــس عل ــيّ المُتأسّ ين ــج الدِّ ــيّ، والمنه ــج العقل ــا؛ أي المنه ــلِ معً ــلِ والنَّق بالعَقْ
ــات  ــتلزمُ دراس ــال- يس ــة الح ــك -بطبيع ــة. وذل حيح ــن الصَّ ــنَّة المعصومي ــيّ، وسُ الإله
ة بالإنســانِ واستكشــافِها بحســب  ؤية الخاصَّ ينــيّ؛ بغيــة اســتنباط الرُّ قــة فــي المنهــجِ الدِّ مُعَمَّ
ــا  ــى( وم ــةِ الأول رجَ ــم بالدَّ ــه )القــرآن الكري مــا ورد فــي نتائــج الوحــي الإلهــيّ ومخرجات
ــالكة علــى ذلــك الطريــق الوحيانــيّ نفســه.  ــرة وشــارحة، والسَّ تفــرَّع عنــه مــن أحاديــث مُفسِّ
ــذِي يُفعّل  ــة تتبع المنهــج الوحيانيّ الَّ ــةُ، بطبيعــةِ الحــالِ، هــي معرفــة وحيانيَّ ينيَّ فالمعرفــةُ الدِّ
ــة فــي قدراتــه  كل أدوات المعرفــة فــي الإنســان مــن خــالِ البحــث عــن الجوانِــبِ المخفيَّ
تِــي تتجــاوزُ حــدود الحــسّ؛ لتكشــف عــن نقــابٍ مخفــيٍّ فــي العقــلِ ومــا بعــد  ــة والَّ العِلْمِيَّ
ــغف والاستكشــاف  ــرّ. وهــي أدوات للمعرفــة يســتحقُّ الشَّ وح والسِّ العقــل مــن القلــب والــرُّ
العلميّيــن الصادقيــن أنْ نقــف عنــد حدودِهــا لمــا يمكــن أن تفتحــه لنــا مــن أبــواب كانــت 
موصــدة أمــام العقــل البشــريّ لاقتصــاره طَــوال الوقــت علــى المنهــج التَّجريبــيّ المحــض، 
ينــيِّ الصّحيــح بحجــج غيــر  أو المنهــج العقلــيّ المحــض، مــع إلغــاء أيّ دور للمنهــج الدِّ
يــن هي نفســها  تِــي حاربــت الدِّ ــة. خصوصًــا عندمــا نكتشــفُ أنَّ المناهــج الأخــرى الَّ منطقيَّ

أحمد واعظي، الإنسان من منظور الإسلام، مصدر سابق، ص90. 	-1

المصدر نفسه، ص89. 	-2



137 ــن  ي ــدًا اســمه »الدِّ ــا جدي ــهِ الإنســان، وصنعــت دينً ــم، بِتَأْلِيْ ــه العال ــدأ إل ــد اســتبدلت مب ق
ــاءة  ــم تخــرج فــي الحقيقــة مــن عب ــة ل ة- الوحيانيَّ ــماويَّ ــر السَّ الإنســانيّ«. فالمناهــج غي
ة  ــوم الإنســانِيَّ ــاس الأنســنة، وأصبحــت العل ــا بلب ــة لديه ــة؛ وإنَّمــا تلبَّســت الألوهيَّ الألوهيَّ
يــن الجديــد  يــن بعينــه، والإنســان هــو إلــه ذلــك الدِّ بيعــيّ هــي الدِّ يها: الإنســانيّ، والطَّ بِشــقَّ

ــى الكــون! بيعــةِ وحتَّ ــة عــن الإنســانِ والطَّ مَ رؤيتــه الخاصَّ ــذِي حــاول أنْ يُقــدِّ الَّ
ــقُ بعلــومِ  لــو أنَّ تلــك المناهــج أوصلــت أصحابهــا إلــى المبتغــى العلمــيّ فــي مــا يتعلَّ
قــة علــى  بيعــة، وســيطرة مُوفَّ عُ عنهــا مــن تســخير ســليم للطَّ الإنســانِ ومعرفتــه، ومــا يتفــرَّ
ــة. ولكــن  ي ــات المُتبقِّ ــالات الأخــرى والفرضيَّ ــاء الاحتم ــكان إلغ ــكان بالإم ــا، ل علومه
ــان  ــى الإنس ــة عل ــا الكارثيَّ ــوم بنتائجه ــك العل ــه تل ــت إلي ــذِي وصل ــدود الَّ ــق المس ري الطَّ
 ، مــار البيئــيِّ تِــي ظهــرت بشــكلٍ واضــحٍ مــن خــالِ مظاهــر الدَّ ة، والَّ والمجتمعــات البشــريَّ
ةٍ  ــة، ومــا نتــج منهــا مــن حــروبٍ إنســانيَّ ، والفقــر واللَّاعدالــة المُجْتَمعيَّ بيعــيِّ والفســاد الطَّ
ــرة، وظلــمٍ مستشــرٍ وفاضــح فــي المجتمــع الإنســانيِّ المعاصــر، كلّ تلــك الأمــور تُفضي  مُدمِّ
بعــة في  إلــى نتيجــةٍ واحــدةٍ، وهــي أنَّ هنــاك خلــلًا مــا واضحًــا فــي بِنْيَــة تلــك المنظومــة المُتَّ

ــة، ومــا يرتبــطُ بهمــا مــن علــوم. بِيعِيَّ فهــم الإنســان وتســخير الطَّ
ــة  ــي خدم ة ف ــانِيَّ ــة والإنس بِيعِيَّ ــوم الطَّ ــه العل ــت إلي ــذِي وصل ــرار بالفشــل الَّ ــد الإق وبع
ــا  ــم م ــة، وفه ــة واقعيَّ ــه معرف ــه، ومعرفت ــة ل ــعادة الحقيقيَّ ــة والسَّ ــن العدال الإنســان، وتأمي
ينــيّ بالاســتناد  ــة »يأتــي المنهــج الدِّ ــة والتَّكوينيَّ يصلحــه، ومــا ينســجم مــع أهدافــه الوجوديَّ
ــنَّة، عارضًــا نفســه بوصفِــهِ طريقــةً تجــدرُ الثّقــة بهــا فــي ســبيلِ معرفــةِ  إلــى الكتــاب والسُّ
ــى إشــاراتٍ  ة عل ــوص الإســاميَّ ــث تنطــوي النُّصُ ــا، حي ــبْرِ أغواره ة وسَ ــانِيَّ ات الإنس ــذَّ ال
إلــى حقيقــةِ الوُجُــودِ الإنســانيّ، لــم نجدْهــا فــي ســائرِ مناهــلِ المعرفــة، ولا يمكــن إيجــاد 
طريــق للوصــولِ إليهــا دون الاســتنارة بتلــك النُّصُــوص. إنَّ الوقــوف عنــد تلــك الآيــات 
والأحاديــث مــن شــأنِه أن يســاعد، بشــكلٍ كبيــرٍ، فــي تقديــمِ معرفــة شــاملة مُتكاملــة عــن 
دةِ  ــل إلــى معرفــةٍ مُتكاملَــةٍ ومُتَعَــدِّ عــبِ التَّوصُّ ة. وفــي الحقيقــةِ، مِــنَ الصَّ بيعــة الإنســانِيَّ الطَّ
ة، دون الاســتعانة بمختلف المناهــج القائمــة؛ إذْ إنَّ المعرفةَ  بيعــة الإنســانِيَّ الأبعــاد عــن الطَّ
ــن دون المناهــج الأخــرى. مــن  ــة والمُتكاملــة حيــال الإنســان لا تأتــي عبــر منهــجٍ مُعيَّ امَّ التَّ
اتِ  ــذَّ ــةِ ال ــى معرف ــةِ فــي الوصــول إل ــة فــي مناهــجِ المعرف دِيَّ عُدُّ ــا، فــإنَّ نتيجــة تلــك التَّ هن
ــلًا. لا ننــس- فــي الوقــت ذاتــه- أنَّ المُعطيــات  ــر تكامُ ة بصــورةٍ أفضــل وأكث الإنســانِيَّ
ــة والقيمــة. وعلــى هــذا لا بُــدَّ  يَّ مهــا كلّ منهــج تتفــاوتُ مــن حيــث درجــة الأهمِّ تِــي يُقدِّ الَّ
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ــج 138 ــة والمنه ينيَّ ــا النُّصُــوص الدِّ مُه ــي تُقدِّ تِ ــات الَّ ــة للمُعطي يَّ ــن الأهمِّ ــد م ــاءِ المزي ــنْ إي مِ
ة  ة والاســتبطانيَّ لت إليــه المناهــج التَّجريبيَّ ــدد، دون أن نغفــل مــا توصَّ العقلــيّ فــي هــذا الصَّ

ــبيل«1. ــة مــن إنجــازات فــي هــذا السَّ اريخيَّ والتَّ
ة، وهو  ينــيّ« في العلــوم الإنســانِيَّ هــذا مــا يمكــنُ أنْ نُطْلــقَ عليــه »المنهــج الجمعــيّ الدِّ
لَ مــع بعضهــا  تِــي يمكــن أن تُشــكِّ منهــجٌ يحــاولُ أنْ يجمــعَ بيــن مجموعــةٍ مــن المناهِــج الَّ
مــة مــن  بعضًــا منظومــةً مُتكاملــةً تســاعدُ فــي معرفــة الإنســان؛ لتكــون تلــك المعرفــة مُقدِّ
عــاتِ  رًا وقــدرةً علــى تلبيــةِ التَّطلُّ ة أكثــر حداثــةً وتطــوُّ أجْــلِ بنــاءِ منهــجٍ فــي العلــومِ الإنســانِيَّ
ــلِ  ــن أج ــان، م ــةِ الإنس ــارِ خِدْم ــي إط ــبَّ ف ــنُ أنْ تصُ ــي يمك تِ ــةِ الَّ ةِ والمُجتمعيَّ ــانِيَّ الإنس
ــة  ينيَّ ؤيــة الدِّ ــة الرُّ ة، ودائمًــا تحــت حاكميَّ ــامِي للحيــاةِ الإنســانِيَّ الوُصُــولِ إلــى الهَــدَفِ السَّ

ــة.  ــة والبَدَهِيَّ ــة، والعقــل بقواعــده وأُسُسِــه المنطقيَّ ــة ومظلّتهــا - القرآنيَّ الوحيانيَّ
ــوان  ــة بعن ــة والمعرفيَّ ــه العِلْمِيَّ ــدَّ لآفاق ــعٌ لا ح ــابٌ واس ــا ب ــح علين ــوف ينفت ــا، س هن
رجةِ  »معرفــة الإنســان فــي القــرآن الكريــم«، انطلاقًــا مــن أنَّ القــرآن يُخاطــبُ الإنســان بالدَّ
الأولــى، وهــو إنَّمــا نــزل مــن أجلِــهِ وبهــدف هدايتِــه، وهــو يعــرف حقيقتــه، ومــا يــدور فــي 
ــص ذلــك الآيــة الكريمــة:  نفســه، وكيــف تكــوّن، ومــا يمكــنُ أن يصيــر إليــه ...كمــا تُلخِّ
يِّ 

َ
ىكَٰ فَعَدَلـَـكَ ٧ فِٓ أ ِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ نسَٰــنُ مَــا غَــرَّكَ برَِبّـِـكَ ٱلۡكَرِيــمِ ٦ ٱلَّ هَــا ٱلِۡ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

بَــكَ ﴾2.  ــا شَــاءَٓ رَكَّ صُــورَةٖ مَّ
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